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عَنْ أَبيِ مُوسَى الْأشَْعَرِيّ ¢، قَالَ: قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ، فَقَالَ: 

»إنَِّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - لَ يَنَامُ،   1

وَلَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ،   2

يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ،   3

عَمَلِ  قَبْلَ  النَّهَارِ  وَعَمَلُ  النَّهَارِ،  عَمَلِ  قَبْلَ  يْلِ  اللَّ عَمَلُ  إلَِيْهِ  يُرْفَعُ   4
يْلِ،  اللَّ

حِجَابُهُ النُّورُ - وَفيِ رِوَايَةٍ: النَّارُ -   5

لَوْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ«)٨1).  6

رواه مسلم )179).  (81(

من صفات الله تعالى

)ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے(   
]البقرة: 255[.

ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    )ى    
ئۇ  ئۇ( ]الأعراف: 143[.

)ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ    
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ    ڭ   ڭ  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا   
ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  

ئى  ئى     ئىی  ی  ی  ی  ئج( ]النور: 35[.
ئە(  ئا   ئا   ى   ى   ې   )ې    

]فاطر: 10[.

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ           ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    
ڈ( ]الانفطار: 10 - 12[.

آيـــــــــات

بنِ  ارِ  حُضَّ بنِ  سليمِ  بنِ  قَيسِ  بن  الله  عبدُ  موسى،  أبو 
الكبير،  الإمام   ، الأشعريُّ الأشعرِ،  بنِ  عامرِ  بنِ  حربِ 
هجرة  الِهجرتَي:  ذو  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  صاحب  الفقيه، 
فعلَّم  عمر،  زمان  في  البصرةَ  تولىَّ  والمدينة،  الحبشة 
ههم في الدين، وأقرأَهُم القرآن، وكان أحسنَ  أهلَها وفقَّ

الصحابة صوتًا بالقرآن. تُوفيِّ سنةَ: )50هـ()1).

»معرفــة  فــي:  ترجمتــه  تُراجــع   (((
ــم« )4/ 1749(،  ــي نعي ــة لأب الصحاب
»الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب 
لابــن عبــد البــر« )4/ 1762(، »أســد 

الغابــة لابــن الأثيــر« )5/ 306).

يبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه بعضًا من صفات الله عزَّ وجل، 
لأن  وجل  عزَّ  حقه  في  النوم  ويمتنع  ينام،  لا  أنَّه  فمنها 
النوم صفة نقص، والله منزه عن كل نقص، يقبل الأعمال 
إليه  الملائكةُ  وترفع  غيرها،  ويرد  إليه  فيرفعها  الصالحة 
عملَ الليل قبل الشروع في عمل النهار، وعملَ النهارِ قبل 
الليل، وأنَّ حجابه دون خلقه من النور -أو من النار-، لو 
أسقط ذلك الحجاب لأحرقت أنوار وجهه جيع الخلق.

12



70

يخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض صفاتِ الله تعالى الحُسْنى، فذكر منها خمسَ جُمَلٍ، وهي: 

أنه سبحانه لا ينام؛ فإنَّ النومَ نقصٌ، والله سبحانه لا يُنسب إليه النقصُ ولا يعتريه، فالمخلوقُ يحتاج إلى النومِ   1

لما أصابه من التعب والإرهاق، والله سبحانه غنيٌّ عن ذلك، خلق السموات والأرض جميعًا وما أصابه تعبٌ أو 
إرهاق. ولهذا قال سبحانه: }ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے{ ]البقرة: 255[.

د صلى الله عليه وسلم تلك الصفة، فأخبر أنه يستحيل عليه النوم، فأفادت الجملة الأولى عدم حدوث النوم عليه، وأفادت  ثمَّ أكَّ  2
تلك أنه يستحيل عليه ذلك أصلًا)82).

وإنما يستحيل عليه النومُ لأنَّ النومَ غفلةٌ تتنافى مع معيته وإحاطته بجميع المخلوقات وإمساكه السموات بيده، فلو 
نامَ لسقطت السماءُ على الأرض ولاختلَّ نظام الكون.

ويردُّ  الصالحةَ  الأعمال  فيرفعُ  بالعدل،  إليه  المرتفعة  الأعمال  يزن  سبحانه  أنه  وهي  أخرى،  صفةٍ  عن  أخبر  ثم   3

غيرها، قال سبحانه: }ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە{ ]فاطر: 10[.

لون بكتابة الأعمالِ أعمالَ العبادِ في  ثم بيَّن أنه سبحانه يُرفع إليه أعمالُ العباد جميعًا كلَّ يومٍ، فترفع الملائكةُ الموكَّ  4
النهار إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الليل، وترفعُ إليه عملَ الليل قبل أن يأتي النهار، دون تأخيرٍ أو توانٍ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: 
ذِينَ بَاتُوا  يْلِ وَمَلائِكَةٌ باِلنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فيِ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّ »يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلائِكَةٌ باِللَّ
فيِكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ«)83).

فإنه سبحانه: }ٿ  ٹ    النار؛  من  رواية:  وفي  النور،  من  بحجابٍ  مستترٌ عن خلقه  تعالى  الله  أنَّ  ذكر  ثم   5

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ{ ]الأنعام: 103[.

ولا تعارض بين روايتي النور والنار؛ لأن النار تتضمن صفتين: الإشراق والإحراق، فمن الممكن أن يكون الله 
تعالى سلبها صفة الإحراق وأبقى فيها صفة الإشراق، بخلاف نار جهنم؛ فإنها نارٌ مُحرقة ولا نور فيها، وبخلاف 

سائر أنوار الدنيا من الشمس والمصابيح؛ فإنها نورٌ وإحراقٌ معًا)84).

»كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه« للسنديِّ )1/ 85).  (82(
رواه البخاريُّ )555(، ومسلم )632).  (83(

»مجموع الفتاوى« لابن تيمية )6/ 387).  (84(
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ببصره، وهو سبحانه  أدركه سبحانه  ما  كلَّ  وبهاؤه وضياؤه  جمالُ وجهه  الحجاب لأحرقَ  ذلك  اللهُ  ولو كشف   6
ا تجلَّى للجبل لم يستطع الجبل  مطلع على جميع الخلق، ومقتضى ذلك أن يحرق به جميع الخلق؛ فإنه سبحانه لمَّ
إذا  ]الأعراف: 143[، فكيف  ا{  دَكًّ جَعَلَهُ  للِْجَبَلِ  هُ  رَبُّ تَجَلَّى  ا  أن يحتمل ذلك، }فَلَمَّ لب-  الصُّ الجماد  -وهو 

تجلى للإنسان.
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ذكر في الحديث بعض صفات الله تعالى، وصفاتُه جلَّ وعلا من الأمور الغيبية التوقيفية التي لا سبيل إلى معرفتها   1
إلا بالوحي، فيجب الإيمان بما أتى به من تلك الصفات العُلا من غير تفويضٍ أو تشبيهٍ أو تعطيل؛ }ٺ  ٿ  

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ{ ]الشورى: 11[.

صفات الله تعالى منها ما هو ثبوتيٌّ -أي ثابته في حقه تعالى- كالعلم والحياة والاستواء والسمع والبصر وغيرها؛   2
فهذه يجب فيها الإيمان والإثبات على الوجه اللائق به سبحانه. ومنها ما هو سلبيٌّ يقتضي نفيها كالنوم والموت 
ها على الوجه الأكمل، فنثُبت له الحياة  والظلم والعجز ونحو ذلك، فلا بد من نفيها عنه سبحانه مع إثبات ضدِّ

والقيومية والعدل والقدرة وغير ذلك من أضداد الصفات السلبية.

على المسلم إذا علم أن الله لا ينام وأنه محيط بكل شيء، أن يستحي أن ينظر الله تعالى إليه فيراه على معصية.  3

الطَّائِيُّ -رحمه  دَاوُدُ  قَالَ  الصالحات  ليله ونهاره في عمل  أوقاته، واستغلال  استثمار  يبادر في  أن  المسلم  على   4
الله-: إنّما اللّيل والنهّار مراحلُ ينزلها الناّس مرحلةً مرحلةً حتّى ينتهيَ ذلك بهم إلى آخِر سَفَرهم، فإن استطعتَ 
فَر عن قريب ما هو، والأمر أعجل من ذلك،  م في كلِّ مرحلة زادًا لما بين يديها، فافعل؛ فإنّ انقطاع السَّ أن تقدِّ

دْ لسفرك، واقض ما أنت قاضٍ من أمرك، فكأنّك بالأمر قد بَغتُّكَ )85). فتزوَّ

على العبد أن يُسارع في التوبة، ويبادر إلى الاستغفار   5
إلى  الأعمالُ  تُرفع  أن  قبل  ت  الزلاَّ من  منه  وقع  مما 

الله سبحانه.

إذا علم العبدُ أنَّ الله تعالى لا يغفل عنه شيئًا وأنه يدبر   6
أمره ويسمع دعاءه ويرى حاله، أدرك أنَّه سبحانه لن 

يظلمه أو يتركه هَمْلًا، فيرتاح خاطره ويطمئن قلبه.

»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 382).  (85(
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قال الشاعر:

هُسُــبْحَانَ مَــن مــأَ الوجودَ أدلَّةً ا بْـــدَ أَ بـــما  خفَـــى  حَ مـــا أ ليلُـــو

بلوائــحٍ مــن فَيْضِ نورِ هُداهُ سُــبحانَ مَــنْ أحْيَا قلوبَ عبادِهِ 

لَــهِ زيادةٌ  لِ إلَّ اســتدامةُ مــا يُديمُ رِضَاهُهَــلْ بعــدَ معرفــةِ ا

ــه  نَّ إ ك  ــرِْ لغَ ي  و آ ل  للهِ  ا حُــرِمَ الُدَى مَنْ ل تكنْ مأْوَاهو


